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السنة 44 العدد 12104 موسيقى

 باريــس – يكــــرّم معهد العالــــم العربي 
في باريــــس مجموعة من نجمــــات الغناء 
والســــينما اللاّتــــي حفرن أســــماءهنّ في 
تاريخ الفن العربي مثل كوكب الشــــرق أم 
كلثوم ووردة الجزائريــــة وفيروز وداليدا 
وســــعاد حســــني، وذلك في معرض حمل 

عنــــوان ”ديفا: مــــن أم كلثوم إلــــى داليدا“ 
يســــلّط الضوء علــــى دور هؤلاء النســــاء 
اللاّتي لا يزلن رموزا وأيقونات خالدة في 

المجتمعات العربية.
يتواصــــل  الــــذي  المعــــرض  ويضــــم 
حتى الســــادس والعشــــرين من ســــبتمبر 

المقبــــل صورا ومقتنيات وفســــاتين لهذه 
المجموعــــة الكبيــــرة من الفنانــــات التي 
شملت أيضا أســــماء مثل شادية وصباح 
وأســــمهان وليلى مــــراد وراقصــــات مثل 

تحية كاريوكا وبديعة مصابني.
وعلــــى مســــاحة ألف متر مربــــع تربّع 
معــــرض الأيقونات وخصّص لــــكل فنانة 
جناحا خاصا بهــــا، من ذلك جناح الفنانة 
المصرية أم كلثوم الذي أتى خلف ستارة 
حمراء مخملية، في مساحة مريحة تحاكي 

الأجنحة الخاصة في المسارح.
ويمكن التعرّف على ”كوكب الشــــرق“ 
كمــــا لقّبت مــــن خــــلال نظارتهــــا الداكنة 
ووشــــاحها الــــذي لا يفــــارق يدهــــا، حيث 

يستعرض المعرض مقتطفات من أغانيها 
الخالدة ومقابلاتها الصحافية التي تظهر 
مــــدى عظمة الالتزام السياســــي والقومي 
لمــــن توقّفت عن الغناء بعد رحيل الرئيس 
المصري جمال عبدالناصر، وهي تعدّ أول 
امرأة فــــي العالم العربي تصنع مســــيرة 

فنية ضخمة بأكثر من 700 أغنية.
والأجواء نفســــها تســــود المســــاحة 
وردة  الراحلــــة  للفنانــــة  المخصّصــــة 
الجزائرية، وهي التي بدأت حياتها الفنية 
في باريس. وقد طــــرد والداها اللذان كانا 
يمتلــــكان ملهى ليلــــي بعــــد أن اتهمتهما 
الســــلطات الفرنســــية بتوفيــــر وتســــليم 
الأسلحة لمناضلي جبهة التحرير الوطني 
الجزائرية. وهو ما تكشــــفه حقائب السفر 
الخاصــــة بها وتوضّحه جوازات ســــفرها 

عبر مسيرة حياتها.
جناح وردة في المعرض يبيّن أن مهن 
هؤلاء المطربات ارتبطت أحيانا بالمنفى 
والذي يمكــــن أن يكون حتى داخليا أيضا 

مثل الفنانة اللبنانية فيروز.
وتوضّح أغلفــــة الألبومات وملصقات 
الأفــــلام والحفلات الموســــيقية والمقاطع 
الموســــيقية فــــي جنــــاح فيروز مســــيرة 
الفنانــــة التي ظلت وفية للبنان. وما يُثبت 
هذا الوفاء الذي لازمها توقفها عن الغناء 
عندمــــا هوت البــــلاد في الحــــرب الأهلية 

وعادت إليه حين ضمّد لبنان جراحه.
كما تحضر في المعرض صور للفنانة 
المصرية مــــن أصل إيطالــــي داليدا التي 
ولدت في القاهرة فــــي العام 1933. وبدأت 
مسيرتها الســــينمائية في فيلم ”سيجارا 
(كأس وســــيجارة)، حيث جسّدت  وكاس“ 

دور الراقصة سامية جمال.
ويعود المعــــرض إلى الجزء المصري 
”اليــــوم  بفيلــــم  وينتهــــي  حياتهــــا  مــــن 

الســــادس“ ليوسف شــــاهين، حيث لعبت 
الــــدور الرئيســــي قبــــل أشــــهر قليلة من 

انتحارها في العام 1987.
وتشير وفاتها، وفقا للتسلسل الزمني 
الــــذي رســــمه القائمــــون علــــى المعرض 
الباريسي، إلى نهاية حقبة بارزة. الثنائي 
اللبناني رندا ميرزا   ووائل قديح يســــدلان 
ستار معرض الأيقونات بتركيب على شكل 
صور ثلاثية الأبعــــاد، نرى جليا العملاقة 
تحيــــة كاريوكا وســــامية جمــــال ترقصان 
على أنغام موســــيقى ســــاحرة مؤلفة من 

مقطوعات مأخوذة من أفلام مصرية.
ويســــلّط المعرض الضــــوء، من خلال 
هؤلاء الفنانات علــــى التاريخ الاجتماعي 
للمرأة العربية الفنانــــة خاصة ومكانتها 
ومشــــاركتها  الأبوية،  المجتمعــــات  فــــي 
فــــي القومية العربية وفــــي النضالات من 
أجل الاســــتقلال من الاستعمار. بالإضافة 
إلى دورها المركــــزي في المجالات الفنية 
المختلفة التي ســــاهمت في إحداث ثورة 

فيها.
أم كلثوم، وردة، فيروز، سامية جمال، 
أسمهان وداليدا.. تبدو وجوههنّ منبثقة 
مــــن الماضي لتــــروي للمُشــــاهد قصصا 
بعيــــدة، قصصهــــنّ الفنيــــة والاجتماعية 
وحتــــى السياســــية خــــلال ذروة النهضة 
بدايــــة مــــن أواخر القرن التاســــع عشــــر 
وحتى وفاة الرئيس المصري عبدالناصر 

في العام 1970.
وفي خضــــم العروبة، اســــتولى رواد 
المشــــهد العربي، الذين كانــــوا يحلمون 
بالتحرّر، على المســــارح ومواقع تصوير 
الأفــــلام، ففي القاهــــرة تحديــــدا، بدأ كل 
شــــيء بظهور الملاهي التــــي قدّمت فيها 
منيرة المهدية، أول مسلمة، أداء ملحوظا 
على خشبة المســــرح. كما أسّست بديعة 

مصابنــــي مســــارح العــــرض وفتحتهــــا 
لعــــروض الرقص الشــــرقي عبــــر رقصة 
الخصوبــــة التــــي كانــــت منتشــــرة عنــــد 

الأسلاف.

وفــــي هذه الفتــــرة قامــــت الراقصات 
بتحديــــث حــــركات الرقص الشــــعبي من 
خــــلال إدخال الإحســــاس والإثــــارة عليه 
وجعلــــه فنــــا شــــعبيا. ودعمــــت هــــؤلاء 
الفنانــــات الفاتنات، بأزيائهــــن المتلألئة 
أيضــــا تطويــــر الســــينما المصرية التي 

لقبت حينها بـ“هوليوود على النيل“.
كمــــا اعتمد الغنــــاء في تلــــك الحقبة 
بشــــكل كبيــــر علــــى الأفــــلام، خاصة في 
القاهرة، ففي عشــــرينات القرن الماضي، 
توجّه العديــــد من فنانــــي العالم العربي 
إلى مصر بحثا عــــن النجومية والخلود. 
كما كان الحال مع أســــمهان، التي نافس 
صوتها الكريســــتالي الحزيــــن صوت أم 

كلثوم.
وشــــقيقة فريد الأطــــرش كانت أميرة 
جبلية مــــن ســــوريا، تخلّت عن عرشــــها 
وتوجّهت نحــــو القاهرة لتعيــــش فنها.. 
لكن الممثلة والمغنيــــة توفيت في حادث 
سيارة غامض عن عمر ناهز 29 عاما، ومع 
ذلك ظلّ صوتها وجمالها حديث الملايين 

إلى اليوم.

«ديفا: من أم كلثوم إلى داليدا».. معرض باريسي يحتفي بأيقونات الفن العربي

فن.. حكايات وأسرار

عبير البطل.. صوت مغامر يصل موسيقى الشرق بالغرب
فنانة سورية تمزج حيوية الجاز بوقار الصوفية وقداسة الترانيم الكنسية

 دمشــق – عرف الغنـــاء الصوفي في 
تاريخ الغناء العربي منـــذ القرن الثالث 
عشر، وقدّمت فيه تجارب غنية، واستمر 
وجوده التقليدي في الغناء العربي حتى 
الآن، وبرز فيه فنانون كبار ذكرتهم كتب 

التراث العربي.

وفي الغنـــاء العربي المعاصر ظهرت 
الصوفية،  الغنائيـــة  التجـــارب  بعـــض 
كفرقـــة ابن عربـــي المغربيـــة التي بدأت 
نشاطها عام 1988 ومازالت مستمرة حتى 
الآن، والمغني السوري عابد عازرية الذي 
يقدّم الغناء الصوفي العربي في أوروبا، 
والفلسطينية  يوســـف  ظافر  والتونسي 
الراحلـــة ريم بنـــا وكذلك الســـورية وعد 
بوحســـون التي غنت الشـــعر الصوفي 
في معظـــم حفلاتها العالميـــة. ومن هذه 
التجـــارب تبـــدو تجربـــة عبيـــر البطل 
مواكبة لنشـــاط كوكبة من الموســـيقيين 
العرب الذين يقدّمون هذا الشـــكل الفني 
والذي يلاقـــي صدى طيبا لدى الجمهور 

العربي.

تنويعات موسيقية

العربيـــة  الموســـيقى  رحـــاب  بـــين 
التقليديـــة والصوفية قدّمت عبير البطل 
حفلها الأحدث الذي أقامته في دار الأسد 
للثقافة والفنون (أوبرا دمشـــق) ونوّعت 
فيه برنامجها الغنائي في أشـــكال شتى، 
حيث شـــاركها في الحفـــل مجموعة من 
الموســـيقيين الذين قدّمـــوا معها توليفة 

موســـيقية غنائيـــة تحمل فيهـــا ملامح 
المغامرة.

كانت البداية عبر الموسيقى التقليدية 
وفـــي قالب موســـيقي عربـــي رصين من 
خلال معزوفة ســـماعي نهونـــد للمؤلف 
عدنان فتح الله، ثم بدأت البطل في تقديم 
مجموعة من الموشحات الكلاسيكية على 
غـــرار ”يا ناعس الأجفـــان“ و“ذا الأهيف 
المعجـــب“ للشـــيخ عمر البطـــش و“هات 
أسقنيها من يديك“ ليحيى السعودي، ثم 
قدّمت فـــي قالب الدور ”يا جريح الغرام“ 

من لحن الشيخ زكريا أحمد.
وأتبعت ذلك بعدد من القدود القديمة 
مثل ”ويلاه من ســـحر العيون“، وقدّمت 
عن لحن  في قالب الطقطوقة ”كتر دلالك“ 
لبكري كـــردي و”يـــا حلو يا مســـليني“ 
عن لحـــن لعبدالله المســـلوب، وفي تغيّر 
جوهري في مزاج الحفل انعطفت لتغني 
شـــعرا صوفيا للشـــريف الرضي، حيث 
ومن شـــعر  غنـــت لـــه ”طيـــف الحبيب“ 
ســـمنون المحب ”قلبي خاليا“، ومن شعر 
ابن الفارض ”شـــربنا علـــى ذكر الحبيب 

مدامة“.
مزاجـــين  بتقـــديم  الحفـــل  وتميّـــز 
موسيقيين مستقلين كانا واضحي المعالم 
والتفاصيل، ففي القسم الأول من الحفل 
التقليدية  الموســـيقية  الأجـــواء  حضرت 
التي بنيت على توزيع موســـيقي معتمد 
علـــى الآلات الشـــرقية البحتـــة، فقدّمت 
ألحان عمر البطش وزكريا أحمد ويحيى 
الســـعودي وبكـــري كـــردي وعبدالرحيم 

المسلوب.
وفي القســـم الثانـــي قدّمـــت البطل 
مغامـــرة موســـيقية اعتـــادت تقديمهـــا 
مع زملاء موســـيقيين لهـــا، مزجت فيها 
الموسيقى الشرقية بحضور واضح لمزاج 
الموسيقى الغربية من خلال شكل التقديم 
الموســـيقي للأعمال الذي يترك مساحات 
منفـــردة للموســـيقى الآليـــة وإمكانيـــة 
الارتجـــال عليهـــا، وكذلـــك فـــي مســـألة 
حضـــور بعـــض الآلات الغربيـــة كما في 
القيثـــارة الكهربائية التي يبدو وجودها 
غريبا في حفل موســـيقي وغنائي عربي 
كلاســـيكي، لكنّ الأمر مختلف عند البطل 
وفرقتهـــا اللـــذان قدّما نســـيجا إيقاعيا 

العربيـــة  الموســـيقى  يصـــل  مُتناغمـــا 
بنظيرتها الغربية دون السقوط في نشاز 

المقامات.
كذلـــك اعتمد الإخراج الموســـيقي في 
الحفل الـــذي أعده نـــارك عباجيان على 
تقديم مزج بين الموســـيقى والغناء، فبدأ 
الحفل بالموســـيقى العربية الكلاســـيكية 
ثـــم غنّت البطل، لكن الموســـيقى الصرفة 
لم تغب عن مسامع الجمهور على امتداد 
زمن الحفـــل، وذلك من خـــلال ارتجالات 
موســـيقية كانت تتخلل وصلات الغناء، 
فقدّم عازف الكمان عمار يونس مجموعة 
ارتجالات اعتمدت تكنيكا عاليا وأضافت 

لجو الحفل جمالا.
عـــازف  مـــع  كان  ذاتـــه  والأمـــر 
الكونترباص باســـل شـــحادة الذي قدّم 
ارتجـــالات فـــي العـــزف على هـــذه الآلة 
عريضة الصوت والتـــي أوجدت بدورها 
مزاجـــا جديدا في الحفـــل، وكان اللافت 
ما قدّمه عازف الأكروديون وسام الشاعر 
الـــذي عزف ارتجـــالات لحنيـــة غاية في 
التفرّد وظهرت الآلة بين يديه بشـــكل غير 

معهود.

وشـــارك في تقـــديم الحفـــل الأحدث 
لعبير البطل كل من: عمار يونس، وســـيم 
الإمام، باسم الجابر، وسام الشاعر، علاء 
العبدللـــه، جواد حريتانـــي، مازن حمزة، 

رواد جلول وماهر عامر.

حضور درامي

يبدو المشهد الدرامي السوري زاخرا 
بالتجـــارب الموســـيقية الغنائيـــة التـــي 
صـــارت لها نكهـــة مميزة، فمع انحســـار 
وجود الإنتـــاج الفني في جانـــب الغناء 
والموســـيقى اتجه بعض المؤلفين لوضع 
ألحان فـــي الدرامـــا حقّقوا مـــن خلالها 
نجاحـــات كبيرة، معتمدين على مجموعة 
من الأصوات التـــي قدّمت الغناء بصورة 

غنية.
والمشـــهد الغنائـــي الســـوري يحفل 
بأســـماء لامعة حضرت فيهـــا الأصوات 
الأنثوية بقوة، منها: لبانة قنطار ونعمى 
عمران ورشـــا رزق وسوزان حداد وديمة 
أورشو ونورا رحال وليندا بيطار وميس 
حرب وأليســـار ســـعيد ووعد بوحسون 

والراحلة ميادة بســـيليس، وأيضا عبير 
البطل التي ساهمت كذلك في فن السينما 
فكانـــت بطلة لأول فيلم موســـيقي تنتجه 
المؤسســـة العامة للســـينما في تاريخها 
(2012) كتبه رياض  حمل عنوان ”ليلـــى“ 

عصمت وأخرجه محمد عبدالعزيز.
وغنت فيه أعمالا اســـتعراضية ألفها 
سمير كويفاتي، وشاركها البطولة فيه كل 
من حازم زيـــدان وريم عبدالعزيز وجوان 
خضـــر ومحمـــد خيـــر الجـــراح وميرنا 
معلولـــي وفنانة رقـــص الباليه يارا عيد، 
ولكـــن الفيلم لـــم يعرض حتـــى تاريخه 

لأسباب إنتاجية.
أمـــا في الدرامـــا التلفزيونية فقدّمت 
الذي غنّت فيه  مسلســـل ”وراء الوجوه“ 
شعرا كتبه الفنان بسام كوسا في تجربة 
نادرة ووضع اللحن له رعد خلف، وقدّمت 
مـــع المؤلـــف الموســـيقي طاهـــر مامللي 
في  شـــارتي مسلســـلي ”أهـــل الغـــرام“ 
جزئه الثالث وشارة النهاية في مسلسل 

”الغريب“.
كما جسّـــدت شـــخصية الملكة زنوبيا 
في أوبريت ”الدم.. حبـــر الحقّ“، إضافة 

إلى شـــارة مسلســـلي ”ما وراء الوجوه“ 
و“أحمر“ وأغنية ”لا تغيب“.

وقبل الدراما التلفزيونية والســـينما 
تبدو تجربـــة  البطل غنيـــة بتفاصيلها، 
الســـوريات  المغنيـــات  إحـــدى  فهـــي 
الأكاديميات التي تواظب على الظهور في 
العديد من المنابر الغنائية. فتظهر مرنمّة 
في الغنـــاء الكنســـي وكذلك فـــي الغناء 
العربي الكلاســـيكي وفي الغناء الحديث 
العربي وكذلك في غناء الجاز، كما قدّمت 
مساهمات في الغناء غير العربي. وتقدّم  
نشـــاطها على منصـــات المســـارح ودور 
الأوبرا. وتحمل عناوين نشاطاتها الكثير 

من الجهد والتلوّن.
وهي التي قدّمت خلال أعياد الفصح 
الأخيـــرة ترنيمات كنســـية حملت عنوان 
”نور بعد الظلام“ بمشـــاركة المرنم ليفون 
عباجيـــان، كمـــا قدّمت في شـــكل الغناء 
الكنســـي ترانيـــم بعنـــوان من ”مشـــرق 
المشـــارق“. وكانـــت حاضرة مـــع بعض 
الأصوات الشـــابة في حفل تكريم الشاعر 
بدوي الجبل، حيث غنّت معها بعضا من 

قصائده الملحنة الشهيرة.

يعيش الغناء العربي مرحلة عبثية في حياتنا المعاصرة، وتدخل عليه الكثير 
من التشويشات الموسيقية والبصرية التي أخرجته عن صواب تقديم ما هو 
راقٍ وجميل، ومع ذلك تظل هناك تجارب غنائية وموســــــيقية عربية لا تقطع 
الأمل لدينا في إيجاد مخرج من هذه الأزمة الإبداعية. ومن هذه الإطلالات 
تجربة الفنانة الســــــورية عبير البطــــــل التي تحمل ملامح خاصة في خوض 
ــــــين الحديث والقديم  غمار أشــــــكال فنية تتماهى فيها الموســــــيقى والغناء ب

والصوفي والجاز.

يواصل معهد العالم العربي بباريس احتفاءه بنجمات الموسيقى والسينما 
فــــــي العالم العربي عبر معرض ضخم حمل عنوان ”ديفا: من أم كلثوم إلى 
داليدا“، ضمّ صورا ومقتنيات لأشــــــهر نجمات الســــــينما والغناء العربيات 
ــــــي غيّرن نظــــــرة المجتمع الشــــــرقي لفنون الغناء والرقــــــص والتمثيل،  اللاّت
وســــــاهمن في إرساء الأفكار والتنظيرات الداعية لتحرير المرأة من السلطة 

الذكورية السائدة في أواخر القرن التاسع عشر.

صوت يتقن كل الأصناف الغنائية
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